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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يستفيد المنتجون العرب للغاز، بالإضافة إلى أذربيجان، من آليات قطع الاتصال بالطاقة الروسية التي
وضعتها بروكسل. بالتالي؛ سيحاول الممثلون الجدد استغلال الوضع قدر الإمكان من أجل تحقيق

. كبر قدر من الأرباح في سنة أ

قبــل  شبــاط /فبرايــر  المشــؤوم؛ زودت روســيا أوروبــا بحــوالي  بالمئــة مــن واردات الغــاز. في
المقابــل، أوقــف الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، الــذي نفــذه الكــرملين، مشــاريع الطاقــة الــتي حــافظت علــى
ية لعقود. منذ تلك اللحظة؛ أطلقت بروكسل آلية صريحة لإيجاد مصادر بديلة للغاز، العلاقات القار
وبالتالي تحول وقف إمدادات الطاقة من موسكو من مهمة معلقة إلى حاجة ملحة لشركاء المجتمع.

وأجـبرت العقوبـات الغربيـة ضـد روسـيا، بسـبب حملتهـا العسـكرية في أوكرانيـا، الكـرملين علـى الـرد في
شكـل القطـع المتقطـع لتـدفقات الغـاز والحصـار الـدوري لأنـابيب الغـاز نـورد ستريـم  و. لقـد أرادت
موســكو تحويــل الطاقــة إلى أداة ضغــط للتــأثير علــى قــرارات الــدول الأخــرى، وهــي الإستراتيجيــة الــتي
يــن علــى الساحــة الدوليــة الذيــن تجــاوزت دول الاتحــاد الأوروبي فعاليتهــا بفضــل ظهــور منتجين آخر

يتمتعون بالقدرة على تعويض صادرات الغاز الروسية، ولو جزئيا على الأقل.
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ا بالنســبة في هــذا الســياق؛ ظهــرت ثلاث دول عربيــة كبــديل ممكــن في وقــت حســاس ودقيــق جــد
ا، ولقد ساهمت الوضعية الهشة للطاقة، لأوروبا، فلم تكن البشائر على أبواب الشتاء واعدة جد
بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، في تهديد الاستقرار الداخلي للدول الأعضاء، وقبل كل شيء، دعم
العواصم الأوروبية للدفاع عن أوكرانيا. لكن، ساهمت ثلاث دول عربية في تخفيف وقع هذه الضربة

واغتنموا الفرصة لاكتساب الوزن والنفوذ في بروكسل وهي كل من الجزائر وقطر ومصر.

الجزائر فرصة ذهبية
: وصلت صادرات الغاز من الجزائر، الواقعة في شمال إفريقيا، إلى مستويات قياسية في سنة
يو الأوروبي المتشنــج في عكــس الاتجــاه حيــث وصــلت إلى  ألــف مليــون مــتر مكعــب، ونجــح الســينار
الهبـــوطي للســـنوات الأخـــيرة والتخفيـــف مـــن الأزمـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الـــتي كـــانت ترهـــق

المؤسسات الجزائرية حتى قبل اندلاع الحراك في سنة ، احتجاجات الإطاحة بالنظام.

يـة الـتي تجـاوزت  مليـار دولار في السـنة يـادة حجـم الأربـاح الجزائر وأدى ارتفـاع أسـعار الطاقـة إلى ز
الماضية، بحسب أرقام رسمية.

كبر احتياطيات طاقة في إفريقيا ولا هي المنتج الرئيسي للغاز، لكنها المصدر الرئيسي، لا تمتلك الجزائر أ
وجعلها قربها واتصالاتها بأوروبا الشريك المفضل لأوروبا، فلطالما تردد القادة الأوروبيون الرئيسيون



إلى الجزائر لكسب ود كبار القادة في البلاد.

يو دراجي أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه؛ تفاوض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق مار
أو رئيـس المجلـس الأوروبي البلجيـكي شـارل ميشيـل علـى بعـض الـشروط مـع الرئيـس الجـزائري عبـد

المجيد تبون.

يـة “سونـاطراك” الوضـع، وبعـد مراجعـة بالإضافـة إلى ذلـك؛ اسـتغلت شركـة النفـط الحكوميـة الجزائر
عقودها مع شركة إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وشركة ناتورجي الإسبانية؛ حققت عائدات ترواحت

ما بين  مليارات و مليارات يورو إضافية.

يد بعد قرار وفي حالة شركة ناتورجي الإسبانية، اتخذت الجزائر إجراءات انتقامية دبلوماسية مع مدر
حكومـة إسـبانيا تأييـد المغـرب بشـأن قضيـة الصـحراء الغربيـة، فقـد غـير بيـدرو سـانشيز، رئيـس الـوزراء
الإسـباني، مـوقفه كليـا حـول هـذه القضيـة ودعـم الحكـم الـذاتي تحـت سـيادة المغـرب، وهـو مـا جعـل
الجزائر تشدد موقفها الخارجي وترفع أسعار الغاز للسوق الإسبانية. وقبل أشهر، قطعت خط أنابيب

الغاز بين المغرب العربي وأوروبا، الذي كان يعبر المغرب قبل أن يصل إلى شبه الجزيرة الأيبيرية.

ووفقــا لفيــديريكا ســايني فاســانوتي، الخــبيرة في معهــد بروكينغــز للأمــن والإستراتيجيــة: “قبــل الغــزو
الروسي لأوكرانيا، كانت الجزائر تزود الاتحاد الأوروبي بنحو  بالمئة فقط من احتياجاتها من الغاز،
مقارنة بحوالي  بالمئة من روسيا. ويصدر البلد الأفريقي نحو  بالمئة من غازه إلى أوروبا، ومعظمه

لإيطاليا وإسبانيا، اللتين استلمتا سنة  نحو  بالمئة من صادرات الجزائر من الغاز”.



ومـع ذلـك؛ حسـب الباحثـة “تتمتـع البلاد الآن بطاقـة إنتاجيـة محـدودة ممـا يعـرض خطـط التوسـع
يا للغاية “. هذه للخطر. إذن سيكون التنقيب وتطوير البنى التحتية والاستثمارات ضرور

كد فرانسيس غيليس، الباحث في معهد برشلونة للدراسات الدولية، أن “إنتاج الغاز في ومن جهته، أ
الجـزائر لـه إمكانـات كـبيرة، وأنـه لم يتـم اسـتكشاف العديـد مـن المنـاطق في هـذا البلـد الشـاسع وهنـاك
كــثر حداثــة. ومــع ذلــك؛ قــد العديــد مــن الأمــاكن الــتي تحتــاج إلى إعــادة فحــص باســتخدام تقنيــات أ
يســتغرق  تطــوير حقــل غــاز جديــد مــن ثلاث إلى خمــس ســنوات. لذلــك، ســتحتاج الجــزائر إلى وقــت

واستثمار لملء الفراغ الذي خلفته روسيا”.

يـة تسـقيف أسـعار الغـاز الـروسي الـذي تـم فرضـه بشكـل وفي الآونـة الأخـيرة؛ رفضـت الحكومـة الجزائر
مشـترك مـن قبـل دول مجموعـة السـبع والاتحـاد الأوروبي وأستراليـا لتقليـل الأربـاح الـتي يسـتخرجها
يــر الطاقــة الكــرملين مــن النفــط ويســتمدها مــن آلــة الحــرب في أوكرانيــا. علــى ضــوء ذلــك، أشــار وز
الجزائري محمد عرقاب إلى أن الحد الأقصى البالغ  دولارا للبرميل الذي يتم توفيره عن طريق البحر
ية سـيعرض الاسـتثمار في القطـاع للخطـر. ومـع ذلـك، فـإن موقـف الجـزائر العاصـمة لا يهـدد اسـتمرار

إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

لؤلؤة الخليج قطر تحقق الانتصار
كــبر احتيــاطي للغــاز الطــبيعي في العــالم، بعــد روســيا وإيــران. وهــي الدولــة العربيــة تمتلــك قطــر ثــالث أ
 يادة حجم الصادرات من الرائدة من حيث الاحتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعتزم ز
مليــون طــن إلى  مليــون طــن في العقــد المقبــل. وذهبــت معظــم صادراتهــا تاريخيــا إلى الســوق
يا الجنوبية، بعقود طويلة الأجل. ومع ذلك، منذ اندلاع الآسيوية، وخاصة إلى الصين واليابان وكور

الحرب في أوكرانيا، بدأ الاتجاه يتغير بسرعة.



علاوة على ذلك؛ تعتبر الدولة الخليجية الصغيرة أحد البدائل الرئيسية للغاز الروسي بالنسبة للاتحاد
الأوروبي. في الواقع، زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية بنسبة  بالمئة في الأشهر التسعة
يــارات الأخــيرة إلى الدوحــة مــن قبــل شخصــيات بــارزة في الأولى مــن ســنة . وهــذا مــا يفسر الز
يــر الماليــة الألمــاني روبــرت المشهــد الســياسي الأوروبي مثــل تشــارلز ميشيــل رئيــس المجلــس الأوروبي أو وز
يارة نائب المستشار الألماني إلى إبرام اتفاقية للطاقة مع برلين والتي من خلالها هابيك، كما ساهمت ز

ستزود قطر مليوني طن من الغاز سنويا على مدار الخمسة عشر سنة القادمة.

هذا الصيف؛ تضاعفت أيضا الصادرات القطرية مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى . مليارات دولار
في آب/أغسـطس. كمـا حطمـت الدولـة الخليجيـة الرقـم القيـاسي لأربـاح الصـادرات السـنوية، فلـديها
كثر ربحية احتياطيات ضخمة بتكاليف منخفضة للغاية، مما يسهل على الدولة بيعها لفترة أطول وأ

من المصدرين الرئيسيين الآخرين مثل أستراليا وروسيا.

مصر تتسلل إلى المنصة
تفتقر بلاد الفراعنة إلى احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، لكن ذلك لم يمنعها من مضاعفة عائداتها
من الطاقة خلال السنة الماضية، إذ نما حجم الصادرات بنسبة  بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.
إضافة إلى ذلك، انتزعت القاهرة فائدة هامشية قدرها  مليارات يورو في سنة ، وليس ذلك
فحسب، بل كثفت التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ​​على أيدي الشركات الأجنبية. وقبل



نهايـة السـنة، أعلنـت الدولـة الواقعـة في شمـال إفريقيـا عـن اكتشـاف حقـل غـاز بحـري “كـبير” يعـرف
باسم “ظُهر”.

يبـة مـن الساحـل مـن جهتـه، اتفـق نظـام عبـد الفتـاح السـيسي مـع “إسرائيـل”، الشريكـة في الميـاه القر
يــارة رئيــس المفوضيــة يــادة صــادرات الغــاز إلى أوروبــا بعــد ز الــشرقي للبحــر الأبيــض المتوســط​​، علــى ز
الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة، وهي ليست الصفقة الأولى من نوعها. وبموجب
عقــد آخــر تــم تــوقيعه في ســنة  بقيمــة  مليــار دولار، تصــدر إسرائيــل بالفعــل الغــاز مــن حقــل
بحـري إلى مصر، حيـث يتـم تسـييله وشحنـه إلى الـدول الأوروبيـة. في المقابـل، وعـدت بروكسـل بمـد يـد

المساعدة للتخفيف من أزمة الغذاء الناشئة في مصر.

يتانيــا ورئيســها محمد ولــد الغــزواني الطــرف الرابــع الــذي يأمــل في اكتســاب وفي الســياق ذاتــه، تعتــبر مور
أهميــة في شــؤون الطاقــة بحلــول ســنة ؛ حيــث تمتلــك الدولــة الساحليــة الصــحراوية جميــع
البطاقــات لتكــون جــزءًا مــن نــادي مصــدري الغــاز الطــبيعي بعــد الانتهــاء مــن بنــاء المرافــق المرتبطــة بمــا
يسمى بمشروع “السلحفاة الكبرى”، وهو حقل تم اكتشافه قبل ثماني سنوات على شاطئ المحيط

الأطلسي التي تشترك فيها مع السنغال.



تركمانستان: تركيا كمفتاح
كـبر احتياطيـات الغـاز علـى هـذا الكـوكب، وتعتـبر الدولـة الواقعـة في وتملـك تركمانسـتان واحـدة مـن أ
آســيا الوســطى ســادس أغــنى دولــة في الغــاز الطــبيعي، بعــد روســيا وإيــران وقطــر، وكذلــك الولايــات
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. في المقابــل، تضــاءلت مكانــة أذربيجــان، شريــك الطاقــة للاتحــاد
الأوروبي منذ فجر الغزو الروسي لأوكرانيا، بالمقارنة مع مناطق أخرى، ومن ثم فقد سلطت بروكسل

أنظارها على هذه الدولة غير المعروفة في آسيا الوسطى.

وتقف تركيا في طريق أوروبا للحصول على الغاز التركمانستاني؛ حيث ستكون الكلمة الأخيرة للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من أنه دعم في البداية خططا لبناء خط أنابيب غاز جديد
يربط بين تركمانستان وأوروبا. وقد فعل ذلك في منتصف كانون الأول/ ديسمبر في قمة ثلاثية مع
رئيسي تركمانســتان وأذربيجــان في منتجــع أوازة في تركمانســتان . ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك عمــل في

المستقبل حتى يتحقق المشروع.

في المقابل، تمر الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بأزمة اقتصادية منذ حوالي سبع سنوات وتحتاج إلى
عملاء لغازها الطبيعي، لكن لا يوجد حتى الآن أي ارتباط مادي بين أوروبا وتركمانستان لنقل هذه

السلعة الحيوية، كما تملك حكومة تركمانستان القمعية سجلاً ضعيفًا في مجال حقوق الإنسان.

وعلـى حـد تعـبير الصـحفي بـروس بـانير مـن معهـد أبحـاث السـياسة الخارجيـة “يبـدو أن تركمانسـتان



مصممة على تفضيل علاقاتها مع روسيا وإيران على أي فرصة سوقية محتملة في أوروبا”. لذلك؛ لا
توجد مؤشرات على أن تركمانستان ستصدر الغاز إلى أوروبا على المدى القصير.

المصدر: أتلايار
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